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 المحاضرة الثالثة

  الدولة الأموية في الأندلس

  

  )ھـ316 - 138(عصرالإمارة (

  

 ):هـ172 - 138(عبد الرحمن الداخل  -1

هـــ، واضــطهد العبـــاسيون الأمــويين، وطـــاردوهم فـــي  132سـقطـــت الدولــة الأمـويــــة بــالمـــشرق سـنــــة      

كل مكان، لكن واحدًا منهم هو عـبد الرحمن ابن معـاويـة بن هشـام بن عبد المــلك تمكـن مـن الوصـول 

مـــــي الأصـــــل، ومــــولاه ســـــالم إلى الأنــــدلس، بــــعد أن عــــبر فــلسـطيــــن ومصـــر، ثم لحـــق بـــه مـــولاه بـــدر الرو 

أن  إلىها مــدة، ثم غـــادر  �ــافأقـــام  ومـعهـمــــا شــــيء مـــن المـــال والجــواهر، ثم وصـــل عبــد الــرحمن إلى برقــة 

التجـأ إلى أخوالـه مـن بـنــي نفـزة، وتجـول هنــاك، متغــلبًا عــلى مــا قـابــله حيـث  المغرب الأقصـىوصل إلى 

ـــام حـــينًا عنــد ـــلة زنـاتـــة، وكــان أثنــاء ذلــك  مــن صعـــاب، وأقـ شــيوخ البــدو، وحينـًـا عنــد بعــض رجـــال قبي

  .يدرس أحوال الأندلس، ويرقب الفرصة المناسبة للعبور إليها

مــوطن أهــل » غرناطــة«بــيرة في كــورة الوقـد اتصـــل بمعونـــة مــولاه بــدر، الــذي كـــان قــد نــزل بسـاحـــل      

عامــــة، وبالكلبيــــة اليمنيــــة، خصــــوم الــــوالي يوســــف  بمــــوالى خلفــــاء البيــــت الأمــــوي والقرشــــيين» الشــــام«

لموقعــه » المنكــبّ «، ونــزل بـثغـــر )هـــ137(الفهــري، ثم عـــبر عـــبد الرحـــمن إلى الأنــدلس فـــي ربيــع سنـــة 

الممتــــاز، وقـــد التـــف النــــاس حولـــه بمــــا فــــي ذلـــك جماعـــات البربـــر، علـــى أمـــل أن ينقـــذهم مـــن الأوضـــاع 

مــا » الصميــل بـن حـاتم«و» يوسف الفهـري«و العـاصمـة قرطبـة، وجمع تـقدم عـبد الرحـمن نـح. المتردية

بالطرف الغربي، وتمكن عبـد الـرحمن » المسـارة«أو » المصارة«أمكنهمـا من قوات، والتقـى الفريقان عند 

لجنـد، وعُـد ذلـك في امن تحقيق انتصار حـاسم، دخـل عـلى إثره قرطبـة وصلى بالناس الجمعة، وخطب 

بعبـد الـرحمن الداخــل، لأنـه » عبـد الـرحمن بـن معـاويــة«دًا للدولة الأمويـة في الأنـدلس، ولقـب اليوم ميلا

  .أول من دخل الأندلس من بني أمية حاكمًا
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حـين حقـق هـذا الإنجــاز يتجــاوز السـادســة والعشـرين مـن » عـبد الرحـمن الداخـــل«ولم يـكن عـمر      

ه الخطـوب والمحـن، وأعدتـه لحيـاة النضـال والمغـامرة، فقضـى عمره، لكنه كـان رجل الموقف، شحذت همت

بقيــة عمــره اثنــين وثـــلاثين عـــامًا في كفــاح مســتمر، لا ينتهــي مــن معركــة إلا ليخــوض أخــرى، ولا يقمــع 

ثورة إلا تلتها ثورة، ولم تبق بالأندلس ناحية أو مدينة إلا ثــارت عــليه، ولا قبيلـة إلا نازعتـه في الرياسـة، 

دلس طوال عهده بركاناً يشتعل بنـيران الحـرب والثـورة والمـؤامرة، لكنـه صـمد لتلـك الخــطوب فكانت الأن

ــــى مـــن حـــزم وحســـن سيـاســــة وبعـــد الهمــــة والجــــلد والإقـــدام أن يغالـــب تلـــك  جميعًـــا، واستطــــاع بمــــا أوت

  .الأخطار والقوى وأن يقبض على زمام الأمور بالأندلس بيده القوية

أن يفعــــلوا مــــا يشــــاءون، » عبـــد الــرحمن«أن مــن حقهـــم مــــاداموا قــد ناصـــروا  وقــد تصـــور اليمنيـــون     

فينشــروا الفوضــى ويســتولوا علــى أمــوال النــاس، ويغرقــوا الــبلاد في مســتنقع العصــبيات القبليــة كمــا كــان 

الحـــال مـــن قبـــل، لكـــن عبـــد الـــرحمن أثبـــت أنـــه لا يفـــرق بـــين شـامــــي أو بلـــدي، أو بـــين بربـــري ويـمنــــى، 

  .ضمهم وطن واحد، وعـليهم أن يخضعوا لسـلطـان العاصمة المركزيةفجميعهم ي

غـير أن تــلك السـيـاسـة لم تعجب اليمنيين، وعدُّوهـا لوناً من الجحود والنــكران فـثـــاروا عــليه، لكنـه      

حشـود البربـر تمكن من القضـاء عـليهم فـي الجزيرة الخـضراء، وإشبيـليـة، وطـليطـلة، وبـاجـة، معتمدًا عـلى 

  .وأهل البلاد وأعوان بني أمية

ـــي واجهــت عبــد الــرحمن ثــورة       ـــل مـــن أخـــطر الثـــورات التـ ، مــن »العـــلاء بــن مغيــث الحضرمـــي«ولعـ

الخـليفـة العبـاسـي، واستصدر منه  أبـا جعفر المنصوروجوه بـاجـة ومن ذوى الرئاسة �ا، وكان قد كـاتب 

ـــــة الأنـــــدلس، وجمــــع حولــــه جنــــدًا عظيمًــــا، ورفــــع العـــــلم الأســــود شعـــــار العـبــاســـــيين سنـــــة  ســــجلا بـولايـ

مع الثائر، فخرج عبد الرحمن من قرطبـة » شذونـة«، فـاشتعـلت بـاجـة بنيران الثورة، وتحـالفت )هـ146(

تشـتت ولجأ إلى الدفــاع أولا، فــلمـا ضعف خصمه تحوَّل إلى الهجوم، ونشبت معـارك هزم فيهـا العــلاء و 

جنده، وقتـل الآلاف بمـا فيهم العـلاء نفسه، وحـمــل عبد الرحمن رءوس الزعمـاء والقــادة وبعـث �ــا إلى 

القــيروان، ووضـــع رأس العــــلاء فــــي ســفط ومعــه اللــواء الأســود، وسجـــل المنصــور بـتوليـــته، وحـمـــله بعــض 
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مـا في هـذا «: ام سـرادقه، فـلمــا حمـل إليـه قـالثقـاة التجـار إلى مكـة، وكـان المنصور يحج، وألقـى هذا أمـ

  .»الشيطان مطمح، فالحمد الله الذي جعل بيننا وبينه البحر

ولم يكــن عـــلى عبــد الــرحمن أن يواجــه مشـاكـــل الجنــوب فقــط بـــل شمــالي الأنــدلس أيضًــا، فقــد ثـــار      

 حبيــب الصــقلبي، وشــارل مــانبالتحــالف مــع عبــد الــرحمن بــن  سرقسطـــةوالى  سـليمـــان بــن يقظـــانعـــليه 

  .مهمز هيو  مهيلع بلغتي نأ عا طتسا هنأ لاإةيسابغلا ةفلالخا نم زاعيإب اذهو  ينجر فلإا

ولمـا شعر عبد الرحمن �دوء نسبى، استدعى بني أمية من المشرق، فـأقبـل إليه كثيرون، استعـان �ـم      

ـــنهم مـــن يـــنقم عــــليه، ويقـــيم ضـــده المــــؤامرات،  ـــه فــــوجئ بــــأن مـــن بي في تحمـــل بعـــض المســـئوليات، لكن

ني أميـة ومـن انضـم إليـه مـن أهــل البــلاد، بـالإضـــافة فــاضطر إلى أن يعتمـد عــلى المخــلصين مـن مـوالى بـ

إلى قوة من الصقالبة اشتراهم صغاراً من بلاد النصـارى وربـاهم تربيــة إسـلامية عسـكرية، وأصـبح هـؤلاء 

  .عنصراً أساسيا من عناصر القوة السياسية في الأندلس

اة طويـــــلة قضــــاها فى كفــــاح بعــــد حيـــــ) هـــــ172مــــن جمــــادى الآخــــرة 10(وتــُــوفىِّ عبــــد الــــرحمن في      

متواصـــل، ومواجهـــة للصـــعاب والأهـــوال، وأقـــام ملكًـــا ودولـــة فـــوق بركـــان يضـــطرم بـــالثورات والمـــؤامرات، 

وأثبت أنه بطـل فريد من أبطـال التـاريخ، لا يجود الزمان بمثلـه كثـيراً، فتــى شـريدًا بـلا أنصـار وأعـوان يفـر 

ــل ظـروف الأنــدلس فـيقـودهـــا بــكثير مـن الدهــاء والحـزم من الموت الذي تعرضت له أسرته، لكـنه يـستـغ

وأفـضــــل مــــا تميــز بــه؛ عقـــله . والعزيمـــة والذكـــاء، ويقــيم دولــة عـــلى أســس إداريـــة وسيـاسيـــة وماليــة ثابتــة

المرتب وأسـلوبه المنظم، فقد كـان يدرس مشـاكـله، ويتـلقى أخبار الثورات بجنـان ثابـت، ثم يرسـم خطتـه 

كـــان راجــح العقـــل، واســع العـــلم، «: اء عــليـهـــا، ويصــفه ابــن حيـــان أمــير مـؤرخـــي الأنــدلس بقولــهللقضــ

متصــل الحركــة لا يخلـد إلى راحــة، ولا يسـكن إلى دعــة، ولا يكــل الأمـور إلى . ثـاقب الفهـم، كثـير الحـزم

  .»..غيره، ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه، شجاعًا، مقدامًا

  )هـ180 - 172(ول بن عبد الرحمن المعروف بـالرضـى هـشـام الأ - 2

ـه فيـه مـن المزايــا الخــاصة، وقـد أبـدى       خـلف هشـام أبـاه عبد الـرحمن علـى حكـم الأنـدلس، لمــا توسمَّ

هشـــام لينًــا وورعًــا، وحســن سيـاســـة، وبصــراً بـــالأمور، فجــذب النـــاس إليــه بإقامتــه للحــق وتحريــه للعــدل، 
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الثـورة التــى قــام : ولم يعكر صفو أيـام هشـام إلا اشتعـال بعض الثورات، منهـا. المقصرين ومعاقبته للولاة

دوة المغـرب، عـلى أن يقيمــا بعُـ) هـ174(، وانتهت بالصلح سنة »عبد الملك«و» سـليمـان«�ـا أخواه 

ــــلاد، فـــنجح فى القضـــاء ع لـــيهم سـنـــــة كمــــا قــــاد حمــــلة علـــى نصــــارى الشمــــال الـــذين أغــــاروا عــــلى الب

ذيـوع مـذهب الإمــام » هشــام«ثم تكررت حمـلاته عـليهم، وأهم مـا يتميز به عهـد ) م791 /هــ175(

، وحـــلوله محــل مــذهب الأوزاعــي إمــام أهــل الشــام الــذي اتبعــه الأندلســيون، وكـــان »مـــالك بــن أنــس«

الإمــارة الأندلسيـة عــلى جعــل  وحـرصـت. الإمـام مـالك معـاصراً لهشـام بن عبد الرحمن، كثير الثناء عليه

اللغــة العربيـــة لغــة الــدواوين الرسميــة، ولغــة الـدرس والتعلــيم، ولم تكـن تقبــل إلا مـا هــو عـربي، وكــان ذلــك 

  .اتجـاهًا عـامـا سـار عـليه الأمويون 

إليه الفقهــاء  وكــان هـشــام يـحب مـجــالس العــلم والأدب، وبخـاصـة مجـالس الفقه والحديث، فقرَّب     

ــــان عــليــــه زمــــن والـــده، وقــــد تــــرتب عــــلى ذلـــك نتــــائج  ــــا كـ والعــــلماء، وبـــوَّأهم أهـــم المناصـــب، خلافًـــا لمـ

  .سيـاسيـة واجتماعية ظهرت فيما بعد

  )هـ206 - 180( الحكم الأول بن هشـام المعروف بالربضي  -3

ه اضــطر إلى تـركـــه لمـواجهـــة الثــورات التـــي الحكــم عهــده بـالجهـــاد ضــد البشــكنس، لكنــالأمــير بـــدأ      

» قرطبـــة«وفــــى أواخـــر عهــد الحكــم اشتعـــلت فـــي ).  هــــ181(اشتعـــلت ضــده فـــي الثغــر الأعـــلى سنـــة 

للحـــاكم، وبغضــهم لــه لصــرامته وقســوته، » المولِّــدين«ثــورة عنيفـــة سميــت ثــورة الــربض، بســبب كراهيـــة 

اب، والمبالغة في فرض الضـرائـب، وقـد تــأجـج لهـيب الثـورة فــي الـربض وا�ـامهم له بممـارسـة اللهو والشر 

وتـوجــه الثــوار إلى القصـر، ) هــ202مـن رمضــان  13(بـصفــة خـاصــة يـوم » شـقنــدة«الجنوبـي المسمـى 

وتـأهب الحكم ورجـاله لردِّهم، وقد نــجحوا فــي ذلـك، ثم مــا لبـث أن شـقت قـوات الحكـم طريقهــا إلى 

هــر، وعـبرتـــه إلى الضـاحيـــة الأخــرى مــوطن الثـــائرين وأضــرمت النــيران فـــي جـوانـبهـــا، فـــأسرع الثــوار إلى الن

  .دورهم، لإطفـاء النيران وإنقـاذ الأهـل والعشيرة

وفـى هذه اللحظـة أحـاط الجنـود بــالثوار، وأوسـعوهم قتــلا ومطــاردة و�بـوا دورهـم، واسـتمرت هـذه      

ـة أيـــام، فــرَّ خـــلالها إلى طـليطـــلة مــن استطـــاع، ثم نــودي بالأمــان بعــد أن هــدأت الفتنــة، ثم المـأســـاة ثـلاثــ
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أصــدر الحكــم قــراراً �ــدم دور الثــوار ولاسيمـــا فـــي الضـــاحية الــتي شــهدت مــيلاد الثـــورة، فـــتم مـحوهــــا 

ــــي الثــــغور، وعـــ ــــامًا، ثم أمـــر بــــإخراج الثــــائرين مـــن قرطبــــة، فـتفـرقــــوا فـ ـبر بعضـــهم إلى العـــدوة الأخـــرى تـمـ

  .بـالمغرب، وهاجر بعضهم إلى طليطلة وشمالي غربي الأندلس

ألفًا منهم سفنًا رست �م فـي ميناء الإسكندرية، حـيث أقــامــوا فيهــا، غـير ) 15(كمـا ركب نحو      

وفتحوهــا ســنة » كريــت«أن والى مصــر عبــد االله بــن طـــاهر أجــبرهم عـــلى الرحيـــل، فتوجهــوا إلى جزيــرة 

  ).هـ350(، وأسسوا �ـا دولة زاهرة، بقيت هناك إلى أن استولى عليها البيزنطيون سنة )هـ212(

مـــرض الحـــكم بـــعد ذلــك، وأخــذ البيعـــة لــولى عهــده فـــي حيـــاته، وأبــدى أســفه لمـــا وقــع منــه لأهــل      

  .بعد أن لقُِّب بـالربضـي) هـ206من ذي الحجة  26(الربض، ثم توفي في 

  )هـ238 - 206(بن الحكم ) الأوسط(عـبد الرحـمن الثــانـي  -4

بــعهد مـن أبيـه؛ وكــان عبـد الـرحمن ) هــ206من ذي الحجــة  27(فــي  السلطةتـولى عـبد الرحـمن      

منذ صغره شغوفاً بدراســة الأدب والحـديــث والفــقه، ذا عقــل مسـتنير، خبـيراً بشـئون الحـرب والسيـاســة، 

هـــادئ الطبـــاع، حســن العشــرة، متقربــًا إلى النـــاس، حـــازمًا فـــي أمــره، ولهــذا كــان مــؤهلاً لإزالــة مــا خلفتــه 

  . إمارة أبيه الحكم من آثار سيئة

ضد النصـارى في استأنف عبد الرحمن الثاني برنامجه في الجهاد مبكراً، فأرسل العديد من الحملات      

  .الشمال والحق �م هزائم عديدة

   :ومن ابرز الأحداث التي ميزت عصره

  : غزوات النورمانتصديه ل

طلـق أتقرون في الركن الشمالي الغربي من فرنسا الحاليـة، و الذين كانوا يس النورمان هم أهل الشمال     

أمـا في المصـادر الإنجليزيـة ، سـم ا�ـوس لكثـرة إشـعالهم للنـيران أثنـاء الغـزواتإالمؤرخون المسلمون عليهم 

وقــــد ظهــــرت  ،، ويرجــــع هــــذا الشــــعب إلى أصــــل جرمــــاني)ســــكان الخلجــــان(ن إسمهــــم الفــــايكينغ ’ف

بـــجوب البـحـــار  ى ســواحل الــدول الأروبيــة، وكانــت قبائــل همجيــة تشــتهرإعتــداءا�م في بدايــة الامــر علــ

ومحـاولة التغـلب عـلى قسوة الجـليد وأهـوال الطـبيـعـــة، تحملهـم سـفن صـغيرة ذات أشـرعة سـوداء، تـدخل 
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مصــبات الأ�ــار، وتنشــئ لهــا مراكــز داخــل الــبلاد، وتغــير عـــلى المــدن وتنهــب خيرا�ـــا، ثم توقــد النــيران 

  .يـة، ثم �رب مسرعةللتعم

ـــاه الأنــدلس لأول مــرة سنـــة       ؛ حيــث جـــاء أســطول لهــم فـــي )هـــ230(وكـــان ظهــور هـــؤلاء فـــي مي

وفي الوقــت نفســه  شــبونة فـكتـــب حــاكمهـــا إلى عبــد الــرحمن يخــبره بــذلك،لثمــانين ســفينة، ورســا في ميــاه 

نورمــان طــريقهم نحــو مصــب �ــر تصــدى لهــم بكــل شــجاعة ومــنعهم مــن الــدخول إلى مدينتــه، فتــابع ال

صـيب أهلهـا بالدهشـة مـن هـؤلاء الغربـاء أوادي الكبير، وأشبيلية مدينة تقع علـى مجـراه حـتى وصـولها، ف

ذ كانــت ســفن المســلمين متواجــدة في إعلــيهم،  وهجــومهم المفــاجئ حيــث تمكنــوا مــن بســط ســيطر�م

شــبيلية فأفســـدوا فيهــا فســـادا  اوا �ــم لم يتوقعـــوا أن يــأتي أي هجـــوم مــن الغـــرب، وهكــذا دخلـــالشــرق لأ

شـــاعوا ألى المنـــاطق ا�ـــاورة فإكبــيرا، فـــدمروها تمامـــا، و�بـــوا ثروا�ـــا، وهتكـــوا أعـــراض نســـائها، ثم تركوهـــا 

عـد أجيشـه و ن جهـز ألا إعمالهم القذرة ما كان منه أوسط الرعب وعم الفزع، فلما بلغ عبد الرحمن الأ

غرقـــت خلالهــا خمــس وثلاثـــين أينـــه وبيــنهم معــارك ضــارية، كثــر مــن مائـــة يــوم كاملــة دارت بعدتــه، ولأ

. يضــاأســرهم، وتم قتــل قائــد النورمــان أعــدادا مــنهم بعــد أســفينة للفــايكنج، وعلــق علــى جــذوع الشــجر 

  .الى بلادهم خاسئين نوهكذا من االله على المسلمين بالنصر، وعاد النورما

سـوار ضـخمة كمـا أحاطتهـا بإالسـواحل و وكان لهذه الحادثة دور كبير في تحصين المـدن القريبـة مـن      

ن أتم في اشبيلية التي تقع على �ر الوادي الكبير الذي يصب في المحيط الاطلنطي، ومن السهولة جدا 

ســطول ة الأأنشــ يضــا كــان مــن نتــائج هــذه الهجمــةأ. ليهــاإو غيرهــا مــن المحــيط أتــدخل ســفن الفــايكنج 

خـر طلسـي والآهما في الأاحـدإسطولين قويين جـدا، أيانشاء  وسطندلسي، حيث قام عبد الرحمن الأالأ

ســاطيل نــدلس، فكانــت هــذه الأوذلــك حــتى يــدافع عــن كــل ســواحل الأ/ في البحــر الابــيض المتوســط،

لى اعلــى حــدود الانــدلس في الشــمال ، وتصــل في البحــر الابــيض المتوســط حــتى إتجــوب البحــار وتصــل 

نـدلس في الشـمال، وتصـل في البحـر الابـيض المتوسـط الأايطاليا تجوب البحار وتصـل الى اعلـى حـدود 

ن الـذي فتحهـا أنـه فـتح جـزر البليـار للمـرة الثانيـة، كنـا قـد ذكرنـا أوكـان مـن نتيجـة ذلـك . يطاليـاإحتى 

يـدي أه، ثم سـقطت في 91ندلس سـنة للمرة الاولى كان موسى بن نصير رحمه االله وذلك قبل فتح الأ
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حــين انحـــدر حــال المســلمين انـــذاك، وهنــا وفي ســـنة ) ه138-123(النصــارى في عهــد الـــولاة الثــاني 

  .ه تم فتحها ثانية234

مــن الــدانمارك محملــة بالهــدايا  كــذلك كــان مــن نتيجــة هزيمــة الفــايكينج في هــذه الموقعــة قــدوم ســفارة    

لا القـوة ولا تصـده إتطلب ود المسلمين، وتطلب المعاهدة معهم، وهكـذا فـالبعض مـن البشـر لا تردعـه 

   .قوياءلغة الألا إ

  :ن النصارى في الأندلسيالمتعصبمواجهته لفتنة 

تـعرضــت البــلاد فــي أواخـر عهـد عبـد الـرحمن الأوسـط لفتنــة شـديدة، أمــلتـهــا روح التعصـب، فقـد       

كــره بعــض القسـاوســـة والرهبـــان ســيطرة الثقـافـــة واللغـــة العربيـــة عـــلى ا�تمــع، وانتشــار الإســلام، فراحــوا 

رون بســب النبـــي صــلى االله عليــه وســلم والإســاءة إليـــه، وإهـانـــة المقدســـات الإسـلاميـــة عـــلنًا وعـــلى يجهــ

  .مرأى النـاس وفـى الطرقات العامة

، )هــ237(فـاضطر القضـاة إلى الحكم بـإعدام هؤلاء المتعصبين، وقتل كثير منهم فـي صيف سنــة      

هــذا هــو هــدف هـــؤلاء المــتعصبين، وتــأزم الموقـف، والتهبـت النصــارى شــهداء، وكـــان  قساوسـةفعدهم 

  . نيران الفتنة

واجـــه عـــبد الرحـــمن هـــذه المشكـــلة بمـــا تســتحقه مــن صــبر، فطـــلب مــن قـــادة النصــارى عقــد مجمــع      

عتـدلين الوخيمــة، وأن المه الاعمال دينى في قرطبة لمعالجتها بحكمة واتزان، فــأوضـح المـجمـع عـواقـب هـذ

مــن النـصــــارى يســتنكرون هــذا العمــل ، وكـــان مــن نتيجـــة ذلــك اســتقرار الأوضــــاع وعـــودة الوئــــام بـــين 

  .المـسـلمين والنصـارى 

  .سنـة) 62(عـن عـمر ينـاهز ) هـ238من ربيع الآخر  3(فـي » عـبد الرحمن«تـوفــى      

  )هـ300 -238(ولى عصر دويلات الطوائف الأ

عبـد الـرحمن الثـاني حـتى توليـة عبـد الـرحمن الثالـث، فـترة مضـطربة وتقـدر الفترة التي تلت وفاة تعتبر      

 ، ثم)ه273-238(محمد بن عبد الـرحمن الاوسـط : سنة، حكم خلالها ثلاثة من الامراء 62بنحو 

  .)ه300-275(عبد االله  ، ثم)ه275 -273(إثنين من أولاده المنذر 
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العناصــر المختلفــة هــذه الفــترة في مجموعهــا كانــت مليئــة بالاضــطرابات السياســية، حيــث اســتغلت      

خذ كل عنصر منها يسـتقل بناحيـة أندلسي ضعف حكومة قرطبة بعد وفاة عبد الرحمن، و للمجتمع الأ

  .ندلسمن الأ

  :فالمولدون كونوا عدة دويلات مستقلة عن قرطبة نذكر منهم      

  .علىو الثغر الأأ بسرقسطة بنو قسي استقلوا -1

  .اندلسي الغرب الأبنو مروان الجليقي استقلوا بمنطقة بطليوس في -2

بنــو حفصــون وزعــيمهم عمــر بــن حفصــون وقــد اســتقلوا بالمرتفعــات الجنوبيــة الاســبانية الممتــدة بــين  -3

  .ترشمدينتي رندة غربا ومالقة شرقا، وكانت قاعد�م قلعة بب

  :ما زعماء البربر الذين استقلوا عن قرطبة فنذكر منهمأ     

) قشـتالة(ان ثغـرا علـى بـلاد الجلالقـة ومنطقـة القـلاع طليطلة، الـذي كـ وسطبنو ذي النون في الثغر الأ

  .دلس بنو الملاخ الذين استقلوا بمدينة جياننفي شمال غرب الأ

  :ما زعماء العرب الذين استقلوا عن قرطبة في تلك الفترة فنذكر منهمأ     

  .بنو حجاج في اشبيلية وكانوا عربا من قبيلة لخم اليمنية

  .يد بن الجودي الذي استقل بغرناطةعأيضا الأمير الشاعر سمنهم و 

نــدلس ويوجــد غيرهـــا كثــير ولكننــا ذكرنـــا الثلاثــة الكبـــيرة في الأ ســر الســابقة تمثـــل العناصــرهــذه الأ     

  .هم على سبيل المثال لا الحصرالأ

خطرهــا جميعــا هــي شخصــية زعــيم المولــدين عمــر بــن أهــم هــذه الشخصــيات الســابقة و أن أعلــى      

  .مويين الثلاثة المذكورين ولم يستطع واحد منهم القضاء عليهمراء الأحفصون الذي عاصر الأ

هــل الانــدلس الاصــليين، حيــث كــان في البدايــة قــاطع للطريــق وكــان أي مــن أوهــو مســلم مــن المولــدين، 

لى الــدنيا ويتركــون الجهــاد في ســيبل االله زاد إالنــاس يركنــون  أاربعــين رجــلا، حــين بــدأيتــزعم عصــابة مــن 

  .ندلسيكثيرا، فسيطر على كل الجنوب الأ  حجمه
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كثـــيرا في التـــاريخ الاســـلامي بصـــفة عامـــة يتكـــرر  ه قـــام عمـــر بـــن حفصـــون بعمـــل لم 86في ســـنة      

خــر عهــده، وبعــد اثنــين وعشــرين عامــا مــن آوتــاريخ الانــدلس بصــفة خاصــة، فلكــي يزيــد مــن قوتــه في 

ثورته انقلب على عقبيه وتحول من الاسـلام الى النصـرانية، وسمـى نفسـه صـمويل، وذلـك �ـدف كسـب 

نـه ألا إكانوا معه كان قد تركه بعض المسلمين الذين    نإييد مملكة ليون النصرانية في الشمال، وهو و أوت

  .ممالك النصارى ضدالوقت الذي تزامن مع توقف الجهاد في ييد مملكة ليون، أنال بالفعل ت

ت �اجمهــا مــن الشــمال وعمــر بــن أعلــى حــدود الدولــة الاســلامية، فبــد أت مملكــة ليــون تتجــر أبــد     

  .و صمويل من جهة الجنوبأحفصون 

لا علـى إتسـيطر تعـد لى ضـعف الحكومـة المركزيـة، حيـث لم إثـورات في النهايـة دت هذه الأوهكذا      

عادة هـذه إمراء الثلاث في مدينة قرطبة وبعض القرى التي حولها رغم المحاولات المستمرة التي قام �ا الأ

   .لى المركزإالمناطق المستقلة 
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  الرابعة المحاضرة

  )عصر الخلافة(الدولة الأموية 

  )هـ322 -316(

كــان الذي   البلاد حكم )هـ350 -300(الناصر عبد الرحمنتبدأ إرهاصات هذه الفترة بتولي      

عــــليه أن يــنهض بمهمـــة ثقيـــلة، حيــث تعرضــت الإمـــارة للثــورات مــن كـــل ناحيــة، فبــدأ بقيــادة القـــوات 

والقضــاء علــى الثــائرين الواحــد تلــو الآخــر حــتى ضــيق علــى ابــن حفصــون فاضــطر لطلــب الأمــان فوافقــه 

مـر ينــاهز عـن ع» عمـر بـن حفصـون«مــات ) هـ306ربيع الأول سنـة (الأمير على ذلك،  وفــى شهر 

اثنين وسبعين عـامًا بعد أن قـاد أكبر ثورة قـام �ـا المولدون ضد الإدارة الأمويـة في غـرب الأنـدلس كلـه، 

وتنفســت الحكومـــة الأمويـــة بوفـــاته الصــعداء بعــد أن كــان شــاغلها الشــاغل طــوال ثلاثــين عامًــا، وبحلــول 

رات التي اسـتنزفت مجهـود الدولـة لسـنوات هـ استطاع الناصر لدين االله القضاء على آخر الثو 317سنة 

  . طويلة

عــــبد  تـعرضــــت الحــــدود الشـمــاليــــة لقرطبــــة لأخطــــار جسيمــــة مـــن طـــرف النصـــارى قبــــل أن يتـــولى     

ـــان الناصــر يــؤثـــر فـــي أول الأمــر غــض الطــرف عــن محـاربـــتهم إلى أن يـتمـــكن مـــن  ـــاصر، وكـ الرحـــمن النـ

رين، لكـن هـذا التخريـب والفســاد والعبـث مـن جــانبهم جعــل النــاصر يتخلـى الأنـدلس مـن الثــائ تـطهير

عن أسلوبه الأول، فـبعـث بـالجيوش وقاد بنفسه الحملات التي ألحقت �م الخسـائر الفادحـة حـتى كسـر 

  . شوكتهم واسترد العديد من المدن والحصون والقلاع وأجبرهم على الولاء له

النـــاصر، كـــانت الدولــة الفـــاطمية قــد قامــت في بــــلاد المـــغرب مـــنذ أربـــع عندمـــا تــولى عبــد الــرحمن      

، وامتــــد نفوذهـــــا بـسرعـــــة حتـــــى وصـــــل إلى سبتـــــة، وأصــــبحت �ــــدد الشــــواطئ )هـــــ296(ســـنوات فـــــي 

ـــــي  ـــــين فـ ـــــا وسياســــيا عليهــــا، ومــــن الطبيعــــي أن يــــزعج هــــذا الأمــــر الأمـوي ـــــل خطــــراً ديني الأندلسيـــــة وتمث

كمــــا أنـــه يمـــد الثـــوار �ــــا بحـاجــــا�م . المــــغرب قــاعــــدة مــــن يــــريد الوصـــول إلى الأنـــدلس الأنــــدلس؛ لأن

  .ويشجعهم على التآمر ضد الإدارة الأموية
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) هـــ319(ولهــذا بــعث سـنـــة . كان على الناصر أن يواجه هـذه المشـكلة قبـل أن يسـتفحل خطرهـا    

جـل إلى سبتـة انضم إليه بعض المتطوعـة في الطريـق، سفينـة وسبعـة آلاف ر ) 120(أسـطولا مكوناً من 

وقد تمكن هذا الأسطول من السيطرة عـلى سبتـة، ثم حـاصر الأسطول بعـد ذلـك طنجــة وضـيق عـليهــا 

حـــتى استســـلمت وخضـــعت للناصـــر وغادرهـــا بقيـــة الأدارســـة، وبـــادر زعمـــاء البربـــر إلى إعــــلان الطـاعــــة 

  . للنـاصر وامتدت دعوته حتى فاس

  :بد الرحمن الناصر يعُلن نفسه خليفةع

عندمـــا تــولى عبــد الــرحمن الداخـــل أمــر بعــدم الدعـــاء لبنـــى العبــاس ولم يتخــذ لقــب الخـــلافة مكتفيـًـا     

بالإمارة، وسار بنوه على �جه، فلما تولى النـاصر، وجد أن هناك دولة فاطمية قامت في بلاد الشمال 

ـــا إلى شـــواطئ المغــرب الأقصـــى، وقــد اتخــذ حكـامهـــا  ـــل نـفوذهـ لأنفســهم لقــب الخـلافـــة الإفريقــي، ووصـ

وسمـــا�ا، إلى جانــب مــا يشــكلونه مــن خطــر شــيعي علــى المنطقــة، كمــا أن خلافــة بــني العبــاس دخلــت 

أطــوار الضــعف والانحطـــاط مــن ســيطرة جنـــود الــترك والــديلم،  وإذا كـــان هــو قــد �ـــض بالدولــة ووطـــد 

لك وبعـد استشـارة بعـض سـلطان بني أمية في كل الأندلس فلماذا لا يكون من حقه لقب خليفـة ؟ لـذ

وأصـبح عبـد الـرحمن الثالـث ) هــ 316ذي الحجـة سـنة (الفقهاء أصدر أمراً بذلك يوم الجمعـة مستهل 

ــــة  ــــلت نســـخ مـــن هـــذا الإعــــلان إلى إفريقي ــــن االله، وقــــد أرسـ يلقـــب بالخليفـــة أمـــير المـــؤمنين النــاصــــر لدي

فــــة العباســــية، وينـــــاط �ـــــا رعـايـــــة شــــؤون والمغــــرب، وبــــذلك أصــــبحت الخـلافـــــة الأمويـــــة مســـــاوية للخلا

  .فنجح فـي تحويـل مـلوك إسبانيا النصرانية إلى أتباع له أو حلفاء. المسـلمين

كما أنشأ مدينة الزهراء وزاد المسجد الجامع بقرطبة، كمـا اهـتم النــاصر بــالجيش وجمـع لـه الجنـد مـن      

ـة، وأمــــده بمجموعــــة مـــن أمهـــر القــــادة،وتولى القيـــادة أنحــــاء المغـــرب والأنـــدلس، واسـتكــــثر مــــن الأســلحــــ

. لضـرب الدنــانير والـدراهم) هـ316(كما أمر النـاصر باتخاذ دار للسكة في قرطبة سنـة . بنفسه أحياناً

هــــ بعـــد حكـــم دام خمســـون ســـنة اســـتطاع إعـــادة بنـــاء الأنـــدلس 350تـــوفي عبـــد الـــرحمن الناصـــر ســـنة 

 .كبرى عالميا في ذلك العصروالوصول �ا إلى مراتب الدول ال
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  .)هـ362 - 350(الحكم المستنصر باالله 

خلف عبد الرحمن الناصر أكبر أولاده الحكم المستنصر بـاالله، الـذي بويـع يـوم وفـاة أبيـه في الثالـث      

هـــ  وهـــو في السادســـة والأربعــين مــن عمــره، فبعــد أن رتــب أمــور الدولــة وواجــه 350مــن  رمضــان ســنة 

اخليــة والخارجيــة بحــزم، ووجــه أكــبر اهتمامــه إلى الآداب والعلــوم، فــازدهرت في عصــره حــتى الأخطــار الد

وصلت الأندلس إلى قمة تطورها، فاجتمع له في خزانتـه أكثـر مـن أربعمائـة ألـف مجلـدا تتعلـق بمختلـف 

  .أنواع العلوم في عصره، كما احتضن العلماء وأغدق عليهم وقر�م حتى نالوا حظوة كبيرة عنده

شــعر الحكــم المستنصــر في أواخــر عهــده بالضــعف والمــرض، فأوصــى لابنــه هشــام بولايــة العهــد مــن    

مــن عمــره بعــد، وقــد أخــذ لــه البيعــة قبــل وفاتــه، فلمــا انتقــل إلى جــوار ربــه  العاشــرةبعــده وهــو لم يبلــغ 

  .صغير خليفة للمسلمين في الأندلسنفذت رغبته وأصبح ابنه ال

المؤيــد بــاالله ونظــرا لصــغر ســنه، شــكل مجلســا للوصــاية عليــه، وهــذا لتســيير شــؤون إلا أن الخليفــة       

الدولـــة، بمـــا مهـــد الطريـــق لـــبروز شخصـــية قحطانيـــة قويـــة وفريـــدة مـــن نوعهـــا، لكـــن مـــن خـــارج البيـــت 

الأموي، وهي شخصية محمـد بـن أبي عـامر، الـذي اسـتطاع بدهائـه السـيطرة علـى أمـور الحكـم بعـد أن 

افســين والمنــاوئين لــه، فــتخلص في البدايــة مــن ســيطرة الصــقالبة، ثم مــن الحاجــب بــن قــام بإقصــاء كــل المن

، وبعــد ذلــك أبعــد الســيدة صــبح أم هشــام )قائــد الجــيش( عثمــان المصــحفي، وكــذا مــن القائــد غالــب

المؤيد باالله، فخلا له الجـو بـذلك للانفـراد بالملـك، فتغلـب علـى الخليفـة هشـام المؤيـد وحجـره في قصـره، 

هــ، كمـا أمـر بالـدعاء لـه علـى المنـابر 371الخواص ولا العوام، ثم تسمى بالحاجب المنصور سنة  لا تراه

هــذا الوضــع، جعــل الســلطة الزمنيــة تخــرج عــن ســيطرة الخليفــة والأمــويين بشــكل عــام، فلــم . بعــد الخليفــة

طـرز لتبـدأ مرحلـة تبق لهم إلا السلطة الروحية من الدعاء على المنابر وكتابة اسم الخليفة على السكة وال

  .الدولة العامرية التي نشأت في قلب الدولة الأموية وفي عز قو�ا

للأنـدلس الإسـلامية هيبتهـا؛ إذ  وأعـاد ،نجح ابن أبي عامر في السيطرة علـى مقاليـد الأمـور هكذاو      

" لم تــنكس لــه فيهــا رايــة ولا فــل لــه جــيش"قــام بســت وخمســين غــزوة ضــد الممالــك المســيحية بالشــمال 
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كما يقول المقري، ومن الناحية الثقافية كان بلاطه في المدينة الزاهرة ملتقى للكثـير مـن العلمـاء وشـعراء 

، )م1009-1002/ هــ399 -392( المديح الذين أرخوا لحكمـه، ثم خلفـه ابنـه عبـد الملـك المظفـر

 .فسار في الحجابة سيرة أبيه بصفة عامة

رحمن الملقـب بشـنجول، وكـان دون أبيـه وأخيـه كفايـة؛ حيـث ولما مات المظفر خلفه أخوه عبد ال       

ضــدّه  هــذا الأمــر الخطــير تــرك الأمــويين يثــورون. طمــع فيمــا بقــي للخليفــة الأمــوي مــن الســلطة الروحيــة

ويقتلونــه بعــد أن ولــوا أمــرهم رجــلا مــن أحفــاد الناصــر وهــو محمــد بــن هشــام بــن عبــد الجبــار بــن عبــد 

االله فأسـاء للبربـر، وبسـبب هـذه السياسـة اشـتعلت حـرب أهليـة بقــرطبة الرحمن الناصر ولقبوه بالمهدي بـ

تصــارعت فيهــا العناصــر المختلفــة ) م1031-1009/ هـــ 422-399(دامــت ثلاثـــة وعشــرين عـــاما 

في ا�تمع الأندلسي كالبربـر والصقالبة وأهل قرطبة، وخربت فيها مدن عامرة كالزهراء والزاهرة واستعان 

ى بعض، فمرت على قرطبة سنوات دامية؛ عطلت فيها بعض المسـاجد وهـدمت بعضهم بالنصارى عل

وقتـل عـدد كبـير مـن مدرسـيها، وبيعـت كتبـه الـتي جمعهـا بـأبخس فيها دور العلم التي أنشـأها المستنصـر، 

مـن  قرطبة إلى مدن الأندلس الأخـرى، ومـنهم وترك أكثرهموراح ضحيتها الكثير من العلماء، . الأثمان

أقطــار إســلامية أخــرى كمصــر وغيرهــا، والــذي لم يغادرهــا لــزم الصــمت خوفــا مــن الفتنــة أو خــرج إلى 

) م1076/ هــ 469ت (أصابته نوبة من الاكتئاب من هول ما جرى كما حدث للمؤرخ ابـن حيـان 

الــذي منعتــه تلــك الأحــداث مــن متابعــة مجريــات هــذه الصــراعات لكنــه بعــد وقــت غــير طويــل أمســك 

وأنســـأتني المـــدة إلى أن لحقـــت : "تـــاريخ تلـــك الوقـــائع -نـــزولا علـــى الأمـــر الواقـــع -بـــالقلم ثانيـــة ليكتـــب

بيدي منبعث هذه الفتنة البربرية الشنعاء المدلهمة المفرقة للجماعة الهادمة للمملكـة المـؤثرة المغربـة الشـأو 

 أن لا على  جميـع مـا مضـى مـن الفـتن الإسـلامية ففاضـت أهوالهـا تعاظمـا أولهـني عـن تقييـدها، وأوهمـني

  ".مخلص منها فعطلت التاريخ إلى أن خلا صدر منها

وهكـــذا عاشـــت الأنـــدلس الإســـلامية في الفوضـــى وعـــدم الاســـتقرار، حيـــث تـــولى الحكـــم في هـــذه      

الفـترة عشــرة حكــام، مــنهم أربعــة تولــوا الحكــم مـرتين وبعــض هــؤلاء الحكــام مــن الأمــويين، وبعضــهم مــن 

  .لافة فيكون مصيره القتل، أو العزل أو السجنبني حمود، وكان كلما تسمى أحد بالخ

ولمــا بلغــت هــذه الاضــطرابات أوجهــا وعمــت الفوضــى جميــع جوانــب الحيــاة في قرطبــة فلــم تتحمــل     

م، 1031/ هــ422المكونات الاجتماعية ذلك فهتفـت بإسـقاط الخلافـة عـن الأمـويين وتم ذلـك سـنة 

الحـزم محمـد بـن جهـور انتهـاء رسـم الخلافـة الـوزير أبـو وإخراج من تبقى من بني أمية في قرطبة، ثم أعلن 
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فلما اتصل الخبر بأمراء البلاد ثار  "، الأمر إليه باعتباره شيخ الجماعةلعدم وجود من يصلح لها، وأسند 

، وتفتـت الأنـدلس بـين عـائلات عسـكرية متنازعـة، وأسـتقل  "كل منهم في بلـده بمـن عنـده مـن الأجنـاد

  .كل واحد منهم بما يحلو له من ألقاب الخلافةبناحيته، وتسمى   كل أميـر

وهكــذا دخلــت الأنــدلس في عهــد جديــد عُــرف أصــحابه بملــوك الطوائــف أو عصــر الفــرق كمــا 

منقسمة إلى أكثر من عشرين أسرة حاكمة منضوية تحـت لـواء ثلاثـة تجمعـات  . يسميه ابن الكردبوس

  .  كبيرة يطمح كل منها في بسط سلطانه على الأندلس

  

 


